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في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن واحدة من
كبر عمليات الاحتيال الرقمي على الشبكة العنكبوتية، والتي انتهت باعتقال  أشخاص، معظمهم أ
مـن روسـيا، بسـبب اختلاسـهم نحـو  مليـون دولار أمريـكي مـن الشركـات الـتي اعتقـدت أنهـا تـدفع
الأمـوال مقابـل إظهـار إعلاناتهـا علـى مواقـع الإنترنـت، ولكـن لم يسـبق لأي إنسـان رؤيتهـا، فلقـد خلـق
يارات المتهمين عالم رقمي وهمي، من خلال صنع شبكة كاملة مكتظة بالروبوتات لمحاكاة مليارات الز

والمشاهدات لصفحات الحقيقية.

في حادثة أخرى تسبقها بعام واحد، تداولت وسائل الإعلام أخبارًا عديدة عن “مزا النقرات” أو كما
ـــة “Clicks Farmes”، وهو المصـــطلح الـــذي يطلـــق علـــى العمـــال ذوي الأجـــور تُســـمى بالإنجليزي
المنخفضــة الذيــن يتــم الــدفع لهــم كي يمضــوا الــوقت ينقــرون علــى روابــط إعلانــات مدفوعــة أو إبــداء
الإعجـاب بمنشـورات صـفحة معينـة، وذلـك مـن أجـل تلقـي الأمـوال مـن الشركـة الـتي ترغـب في رفـع

حركة المرور على موقعها أو صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
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فتحت هذه الحوادث وغيرها أبواب من الأسئلة حول مقدار المحتوى الوهمي على الإنترنت، فلقد
كثر من 40% من الشبكة العملاقة مزيفة، كما أظهرت أن المستخدم البشري وجدت الدراسات أن أ
مســؤول عــن أقــل مــن % مــن حركــة المــرور الــتي تجــري علــى صــفحات الإنترنــت الإلكترونيــة، فمــع
انتشــار وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بشكــل واســع علــى الشبكــة العملاقــة، شــاع المحتــوى الــوهمي
والزائـف وبـاتت الروبوتـات تشبـه في سـلوكها الحركـات البشريـة، ولم يعـد يُعـرف مـا هـو الحقيقـي علـى

الإنترنت.

يف في الإنترنت؟ ما المز

يارات موقع يوتيوب كان في عام ، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نصف عدد ز
من قبل أشخاص وهميين وأطلقوا على هذه الظاهرة الافتراضية اسم “الانقلاب”، ليس لأن عدد
كـثر نشاطًـا وتــأثيرًا مـن المسـتخدم الروبوتـات يفـوق عـدد البـشر علـى الإنترنـت، بـل لأن نشاطهـا بـات أ

البشري، فكيف ذلك؟

أولاً: أدوات قياس وهمية

تهتـم المواقـع والحسابـات الرقميـة في قيـاس حركـة المـرور علـى صـفحاتها، وعلـى ذلـك يجـب أن تكـون
المقاييس هي الشيء الأكثر واقعية على الإنترنت، فهي قابلة للعد ويمكن تتبعها بسهولة، كما يمكن
التحقــق منهــا، ومــع ذلــك لا تســير الأمــور بهــذه الســهولة والسلاســة حــتى بالنســبة لأكــبر شركــات

التكنولوجيا في العالم.

ففـي وقـت سـابق، تـم رفـع دعـوى ضـد شركـة فيسـبوك في كاليفورنيـا، بتهمـة المبالغـة الكـبيرة في تقـدير
متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون في مشاهدة مقاطع الفيديو الإعلانية على المنصة بنسبة
كــثر مــن  إلى تــتراوح بين  و% بحســب ادعــاء فيســبوك، بينمــا يقــول المعلنين أنــه كــان أ
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%. وحينها ردت فيسبوك قائلة بأنها اكتشفت خطأ في الطريقة التي تحسب بها أحد معايير
مشاهدة الفيديو لديها ولكنها أبقت الأمر سرًا ولم تفعل أي شيء حيال ذلك إلى أن رُفعت الدعوة.

فلقــد كــانت تعيــش في حالــة تحــدي مــع شركــة يوتيــوب الــتي تهيمــن علــى صــناعة الفيــديو في الســوق
كبر الرقمي ولذلك أرادت أن توهم وكالات الإعلام والناشرين بأن استثماراتهم سوف تنمو بشكل أ
علــى منصــتها، ولكــن هــذه الفضيحــة أحبطــت زبائنهــا الذيــن لم يعــودوا يثقــوا بتلــك المقــاييس، فعلــى

الرغم من أن المشاهدين أناس حقيقيين إلا أن الدقائق كانت وهمية والأرقام كاذبة.

ثانيًا: الناس وهمية

لم يرغب يوتيوب الوقوع في فخ الأوهام، ولذلك قام الموقع بتطهير جميع الحسابات العشوائية منعًا
يــارات والمشاهــدات الزائفــة والمشــتركين الــوهميين أيضًــا. ولكــن بعــد مــضي وقــت قليــل، لانتشــار الز
وجدت مجلة “نيويورك تايمز” بأنه يمكن شراء نحو  آلاف مشاهدة من موقع يوتيوب مقابل ما
يصل إلى  دولار فقط، وغالبًا ما تستخدم هذه الحيلة على الفيديوهات الإعلانية القصيرة لكي
يـة بـأن منتجـاتهم تصـل إلى النـاس. وعـادةً مـا تسـتخدم “مـزا النقـرات” يتـم إقنـاع الشركـات التجار

لهذه المهمة أو برامج الروبوتات.

ثالثًأ: المحتوى وهمي

على مدار السنوات الماضية، باتت الأخبار الكاذبة والحسابات الوهمية عثرة أمام شركات التكنولوجية
الــتي راحــت تطــور آليــات وتقنيــات جديــدة للســيطرة علــى هــذه الســموم الرقميــة، ولا ســيما شركــتي
فيسبوك وتويتر التي واجهت مطالب متزايدة لمراقبة المحتوى الذي ينشر على منصاتها، وخاصةً أن
العديــد مــن هــذه المنشــورات والمعلومــات المضللــة أثــرت بشكــل كــبير علــى اتجاهــات التصــويت في

كثر من دولة. الانتخابات في أ



انتهى بنا المطاف وسط اشخاص مزيفين ونقرات مزيقة ومواقع مزيفة، إلا أن
الشيء الحقيقي الوحيد هو الإعلانات.

الأسوأ من ذلك، أن التزييف لم يقف عند حد المنشورات أو الأخبار المكتوبة، فلقد طورت عدة شركات
تكنولوجية مجموعة من الأدوات الرقمية التي تستطيع من خلالها التلاعب بالصور والفيديوهات عبر

دمج وجه وصوت الشخصية التي نرغب في انتحالها أو تشويه سمعتها مثلاً.

بالمحصلة، يرى الخبراء الرقميين بأننا نحن أنفسنا مزيفون، يعني أننا نخدع في الاختبارات القصيرة
التي تملأ صفحات الإنترنت ونشارك النتائج مع الآخرين “لإثبات” أننا أذكياء أو طموحين، ونتظاهر
بأننا فخورون بأطفالنا وشركائنا حتى عندما لا نكون كذلك حقًا، وبالمقابل، نعجب بصور الأشخاص
الآخرين حتى وإن لم نكن نحبهم أو نعجب بما كتبوا أو نشروا. ما يعني أننا بطريقة ما انتهى بنا المطاف
وسط اشخاص مزيفين ونقرات مزيقة ومواقع مزيفة، إلا أن الشيء الحقيقي الوحيد هو الإعلانات

ية التي تغرق صفحاتنا، محاولة إقناعنا بسلعة أو منتج جديد في كل مرة. التجار
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